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عزيزي القارئ 


يسعدنا أن نقدم لك دراسة عن شخصية فذة ، عن شاهد عيان لأحداث هذا الزمان ، رجل خاض غمارها وذاق مرها وأمرها ، وصدر في كل ما كتبه عن تجربة صادقة ، ومعايشة للأحداث فاعلة .


يسعدنا أن نقدم لك غسان كنفاني الأديب المتمرس ، والثائر المتمرد الذي عاش النكبة والنكسة ، وبذل في سبيل قضيته نفسه ، وكانت حياته – على قصرها – طويلة قياساً بما حفلت به من النشاطات ، وكان فكره على صغر سنه ، عظيماً قياساً بما أبدعه في أعماله الأدبية ، وكذلك كانت نظرته للحياة ... عميقة تسبر غورها ، وتجلو أبعادها ، وتكشف الطريق إلى الهدف بمثل ما كان ينشره في (الهدف) وفي ما خلفه من أعمال ومآثر .

يحيى جبر

هذا البحث ترجمة لدراسة قام بها الكاتب الألماني الدكتور اشتيفان فيلد ، ونشرتها ابتداء OTTO  HARRASSOWITZ  WIESBADEN عام 1975 ، ونقلها للعربية الدكتور عادل الأسطة الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بجامعة النجاح الوطنية ، وقد سبق أن نشرت هذه الترجمة في مجلة الكاتب ، العدد 145 (6/1992) وها نحن نعيد نشرها مجدداً في سلسلة الموسوعة التربوية الفلسطينية ، وقد تجد عزيزي القارئ أسلوبها مغايراً قليلاً للأسلوب المتبع عادة في التراجم، ذلك أن المؤلف مزج فيه بين الانطباع وسرد الحقائق والوقائع .

غسان كنفاني

حياة فلسطيني


في صباح الثامن من تموز عام 1972 ، سبت حار ، هز انفجار عنيف أساسات منزل في الحازمية ، الضاحية البيروتية القريبة من طريق دمشق الدولي . لقد حاول صحفي فلسطيني ، غسان كنفاني ، أن يشغل سيارته فلمس ، من ثم ، قنبلة زرعت في أسفل سيارته خلال الليل ، وقد قتل على الفور ، وتوفي معه في الانفجار العنيف ابنة أخته ، الفتاة ابنة السابعة عشرة . وللتو فقد احتل خبر اغتيال غسان كنفاني الصفحات الأولى للصحف العربية والعالمية . ولم يشك أحد في أن لهذا (الاغتيال) صلة بالمجازر الدموية (التي حدثت) في مطار اللد حين فتح ثلاثة من اليابانيين قبل ذلك بعدة أسابيع تحديداً في 30 أيار – النار في منطقة محددة في صالة القادمين ، فقتل ثمانية وعشرون مواطناً ، عدد منهم من حجاج Puerto  Rican ، وجرح أيضاً أعداد أكثر . ولقد تبنت جبهة فلسطينية معروفة هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه العملية . وكان غسان كنفاني هو المتحدث الرسمي باسم هذه الجبهة ومحرر مجلتها الأسبوعية "الهدف" . ولقد تصاعد الصراع الهائج بين دولة إسرائيل من جهة والدول العربية والفلسطينيين الذين ليس لهم دولة ، من جهة ثانية ، إلى مرحلة ضارية ودموية من السجال . لقد فجرت القنابل في تل أبيب ، في محطة الحافلات ، وقتل في الخامس من أيلول ، خلال الألعاب الأولمبية في مدينة ميونخ ، عشرة لاعبين رياضيين ، وخمسة أفراد من منظمة فلسطينية غامضة (يطلق عليها اسم) أيلول الأسود ، كما هاجم الطيران الإسرائيلي في الثامن من أيلول ، من جديد القرى والمخيمات في جنوب لبنان . وقد بلغ القتل ذروته في الخامس عشر من شباط عندما أسقط صاروخ إسرائيلي طائرة ليبية مدنية فوق صحراء سيناء وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من مائة مواطن .


إن التاريخ المعاصر في الشرق الأوسط هو تاريخ الدم والدموع . وغالباً ما يسأل الطالب الذي مجال بحثه العرب والمسلمون في الشرق الأوسط عما يمكن أن يقدمه من أجل تفاهم أفضل في هذا الصراع . وليس بالضرورة أن يحتوي التفاهم الأفضل إيجاد حقائق جديدة . وفي حالة الشرق الأوسط فإن مالا يقبل الجدل هو وجود عدد كاف من الحقائق . ولكن تفسيرها وتقييمها لا يقدم شيئاً .

لقد أفرد اللغويون المحدثون مناهج لاكتشاف البنية العميقة لتعدد القول في اللغة المعطاة . فهل يوجد بالطريقة نفسها تعدد "للبنية العميقة" للعواقب المشوشة للترحيل والحرب والفتك والثأر التي اكتسحت الشرق الأوسط ؟ أن مصطلح "البنية العميقة" لم يستعمل كيفما أتفق . وناؤوم خومسكي الرجل الذي صاغه – وهو معروف في العالم على أنه لغوي مشهور – قدم ، على الأرجح ، تحليلاً ثاقباً ومرهفاً للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي .لقد لخص ذلك في الكلمات التالية : "إن كل جانب يرى نفسه مواجهاً بتهديد البقاء . كل جانب يرى نفسه ضحية للإرهاب ، كل جانب يرى تصرفاته مقاومة عادلة أو مجرد ردّ … ، ومن خلال بنية الصراع القومي يمكن أن يبني كل جانب حالةً تكون مقنعةً بناءً على شروطها ، تسمح لإمكانية ضئيلة لنقاش أو تفاوض ، فالمطالب ترى أساساً مطالب للبقاء "(1) . إن الجانب الإسرائيلي من الحالة مقدم غالباً وجيداً في أوروبا ، وليست هذه حقيقة بالنسبة لحالة الفلسطينيين . وأرى أنه من خلال دراسة حياة غسان كنفاني وموته وأفعاله باعتباره شخصية محورية في حركة المقاومة الفلسطينية ، يمكن أن يتوصل إلى فهم أفضل لمشهد الشرق الأوسط – حتى وإن كان هذا الفهم الأفضل هو مجرد خطوة متواضعة للأمام ، مع التأكيد هنا بأن الأفضل وحده غير كاف . ولقد نعت كنفاني ، غالباً ، "بالتطرف" . وهذه ، مع إحساس أكيد ، هي حقيقة مؤكدة . وحيث أنه ، عادة ، ليس هناك شيء يساعد على المعرفة أكثر من امتحان الوضع المتطرف ، فإن دراسة حياة غسان كنفاني وأعماله تعتبر مكافأة خصوصية . وما أنوي وضعه أمامك لهذا الغرض هو رسم صورة وصفية لرجل خيف منه وكره كثيراً تماماً مثلما وثق به وأحب ، رجل حير بطرق متعددة ، الناس الذين ، حتى يومنا ، ما زالوا في الشرق الأوسط ، ضحايا ورهائن ، إلى حد بعيد للعبة الأمم .


ولا تقصد هذه الصورة أن تغطي بطريقة متوازنة سطحية أياً من الصراع العربي – الإسرائيلي أو الفلسطيني – الإسرائيلي . ولكنها بالضرورة تلامس في هذا الصراع الحقيقي ما حدد حياة شاب فلسطيني ونضاله وموته . ولم أختر غسان كنفاني فقط بسبب النوعية الرمزية التي تشغل حياته وموته بعض الفلسطينيين . هناك سبب آخر لا يقل أهمية يكمن في أنه كصحفي سياسي عبر عن وضعه وكان صريحاً في ذلك . علاوة على ذلك فقد كان غسان كنفاني أحد أبرز الكتاب المعاصرين الموهوبين في القصة العربية ، ونحن مدينون له بعدد من الروايات وعشرات من القصص القصيرة ، وهذه في معظمها كانت قريبة الصلة من العالم السياسي الذي عاش فيه كنفاني.


ولد غسان فايز كنفاني في التاسع من نيسان عام 1936 في عكا ، وكان الابن الثالث للمحامي فايز عبد الرزاق كنفاني . لقد نظم العرب الفلسطينيون ، في ذلك الوقت ، في عكا مثلما في يافا والقدس ، بكفاءة ، معارضتهم ضد سلطة الانتداب البريطاني وحاضني الهجرة الخارجية ليقوموا بإضراب جماعي دام حوالي ستة أشهر – وهو ما كان عقبة رئيسية للإدارة البريطانية . لقد كان الإضراب بعد كل (الجهود) المستحيلة لتسوية الخلاف حول فكرة "الوطن القومي" لليهود في فلسطين – كما اتفق في إعداد بلفور – مع احترام حقوق السكان المحليين غير اليهود – كما اشترط في الوثيقة ذاتها . وبينما كان هتلر يحضر في ألمانيا عام 1936 للحرب العالمية الثانية وللمذابح الأكثر وحشية وإماتة ، المذابح التي لم يشهد مثلها التاريخ ، اندفعت هجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين – ولم يتحقق معظم هؤلاء من أن شعار الصهيونية "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" كان نصف الحقيقة فقط ، لقد كانوا في الحقيقة – أو أريد أن يكونوا – سكاناً ، ولم يمتلكوا أرضاً، ولكن البلد الذي جاءوا إليه كان خصباً ، نسبياً منطقة سكانية كثيفة ذات قرى محاطة ببساتين فاكهة خصبة وحدائق زيتون ، وذات مدن فيها مدارس ومعاهد مشهورة .


لقد كان مكسيم رودنسون الأول الذي وصف بصراحة وبدقة لماذا دعي خلق دولة إسرائيل واقعاً استعمارياً(2) . لقد أعد الوطن القومي اليهودي في فلسطين وخطط له في وقت لم نناقش فيه يوماً قوانين الاستعمار في الشرق الأوسط وفي أي مكان – حتى من الضحايا أنفسهم – على أية حال فعندما كادت الفكرة تصبح حقيقة أخذ التمرد ضد الهيمنة الأجنبية والتدخل الخارجي في الشؤون المحلية يصبح حركة نامية أكثر فأكثر . لقد تغير وعي الناس المستعمرين بحيث تعذّر إلغاؤه . وبقوة هذا التغير أصبحت ، فجأة ، أفعال وسلوكات ، كانت تعتبر شرعية وصالحة تماماً ، غير مقبولة وخائنة . فهل يمتلك أصحاب الأرض الإقطاعيون ، مثل سلام وسرسق ، الذين اقتسموا أوقاتهم بين باريس وبيروت ، الحق في أن يبيعوا ممتلكاتهم الضخمة في فلسطين إلى الوكالة اليهودية ؟ وهل كان على الفلاحين الفلسطينيين أن يقبلوا هذا الفقدان للأرض التي زرعها آباؤهم وأجدادهم ؟ لقد ولدت الأسئلة من هذا النوع أسئلة أكثر . هل كان على عرب فلسطين أن يسلموا بالهجرات الجماعية المشجعة والمقبولة ، أو على الأقل غير الممنوعة ، من سلطة الانتداب ؟ وكم بعيداً كان الخروج الجماعي للسكان الفلسطينيين ، الخروج الذي أحدثه نداء بعض الرسميين العرب لهؤلاء الفلسطينيين بترك المناطق في عام 1948 ، لكي يسهل نصراً أكيداً وسهلاً للجيوش العربية القادمة ؟ وإلى أي مدى كانت القيادة الفلسطينية التقليدية ، مجسدة في مفتي القدس الحاج أمين الحسيني ، مسؤولة عن الهزيمة النهائية ؟ وهل كانت المجازر ضد العرب المدنيين في دير ياسين مكيدة مدبرة لتحدث رعباً (مصطحباً بالسلاح) بين السكان من أجل أن تسرع في الهروب أو كانت على الأصح حدثاً باعثاً على الأسى ارتكبه متطرفون ، لكنه على الرغم من ذلك استخدم وقائع متأخرة كمعنى ملائم لإرعاب العرب غير المرغوب في بقائهم ؟ وهلّم جراً بعض الأسئلة المهمة تاريخياً وأخلاقياً ، ولكنها متصلة بالموضوع بمعنى من المعاني . وكانت النتيجة النهائية تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين (14 أيار ، 1948) وكانت الموجة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول العربية المهاجرة ، الأردن وسوريا ولبنان وإلى قطاع غزة حوالي 800.000 وكان غسان كنفاني ابن الثانية عشرة واحداً من هؤلاء . وكان قد زار ، حتى آذار 1948 ، مدرسة الفرير في يافا ، مدرسة كاثوليكية فرنسية ، ومن المحتمل أن تعليمه هذا كان الأفضل الذي استطاعت عائلته تقديمه له ، وبغض النظر عن حقيقة كون عائلة كنفاني عائلة مسلمة فإنها لم تتردد في إرسال ابنها إلى هذه المدرسة التي كانت لغة التدريس فيها الفرنسية ، كما أن القداس والصلاة كانا ذا تأثير مهم على أجواء التعليم . وقد وضع زحف فرق الهاغاناة على عكا في آذار 1948 نهاية لهذه الفترة . وكان الحادث الأول ذو المغزى في طفولة كنفاني هو هروبه ، وهروب عائلته اللاحق ، إلى لبنان . ويصف ، فيما بعد ، في صورة قصصية لسيرة ذاتية ، خروجهم من عكا(3): "ومضت تلك الليلة قاسية مرة بين وجوم الرجال ، وبين أدعية النساء … لقد كنا أنا وأنت ومن في جيلنا صغاراً على أن نفهم ماذا تعني الحكاية من أولها إلى آخرها . ولكن في تلك الليلة بدأت الخيوط تتوضح وفي الصباح ، ساعة انسحب اليهود متوعدين مزبدين ... كانت سيارة شحن كبيرة تقف في باب دارنا ... وكانت مجموعة بسيطة من أشياء النوم تقذف إليها من هنا وهناك بحركات سريعة محمومة ..." .


ويستمر كنفاني واصفاً رحلتهم ، في خوف ، إلى الحدود اللبنانية : اكتئاب والده النـزق وشكه الأول حول ابتسامة الله وطيبته التي حاولت المدرسة الكاثوليكية أن تزرعها فيه . ويصف كيف أوقظه والده في الخامس عشر من أيار ونادى عليه ليأتي معه ويشهد "دخول الجيوش العربية إلى فلسطين" وكان والده يهتف بصوت مبحوح إلى الجنود المارين ، راكضاً وراء سياراتهم المصفحة ، ليرمي إليهم سجائره الأخيرة . وعندما أخذت أخبار الهزيمة العربية تتسرب ، كان يأس والده عميقاً لدرجة أنه يحاول أن يقتل أطفاله . وأخذ الصغير غسان يعدو هارباً ، بعيداً ، إلى الليل "وعندما كنت ابتعد عن الدار كنت ابتعد عن طفولتي في الوقت ذاته"(4) .


لم يشكل الفلسطينيون الذي كانوا يتركون أرضهم في هذه الهجرة غير السعيدة مجموعة متجانسة . فقد كان هناك منذ البدء اختلافات مهمة . لقد كان هناك أولئك الذين امتلكوا تعليماً أكاديمياً وتدريباً مهنياً . وبعض هؤلاء كان يتقن الإنجليزية أو لغات أوروبية أخرى . وكان هؤلاء، في الغالب ، من المدن والقرى الكبيرة ، وقد شكلوا الجزء الأساسي للنوادي الثقافية الوافرة التي ازدهرت في فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى . ومعظم هذه النوادي كان ذا نشاط سياسي ، ووصفت نشاطاتهم على نحو كاف بأنها نشاطات ذات "ثقافة قومية"(5) . ومن غير المعروف فيما إذا كان كنفاني نفسه عضواً في واحد من هذه النوادي . غير أننا نعرف ، على أية حال ، أنه قد سجن مرات عديدة من البريطانيين لأسباب سياسية(6) . وقد نجح الفلسطينيون ، في السنوات التالية لهروبهم وأطفالهم ، في أن يحتلوا مناصب رئيسية في بعض الأقطار العربية . وقد شغل هؤلاء وظائف مذهلة بين بنغازي والخليج العربي ليس فقط كمعلمين أو أطباء أو أساتذة جامعيين ، بل وأيضاً كإداريين ومتعهدين ومستشارين . لقد حصل عدد كبير من هؤلاء الفلسطينيين على جواز سفر أحد الأقطار العربية أو مواطنته ، ولكنهم لم يشعروا بهذه المواطنة وما قبلوا أبداً . وكان المجتمع المحيط ينظر إليهم على أنهم كانوا فلسطينيين وسيبقون – اسم جاء ليحتل ضمناً كراهية واضحة – حتى لو أرادوا هم أنفسهم أن يشبهوا المجتمع . وهناك مجموعة قليلة ، ولكن مؤثرة ، تقدمت لمواطنة بريطانية أو أمريكية وحصلت عليها . على الجانب الآخر كان هناك المعدمون ، الفقراء الفلسطينيون القرويون والعمال والريفيون ، وكان هؤلاء يتكلمون ، على وجه الحصر ، لهجتهم الفلسطينية ، وغالباً ما كان هؤلاء أميين تماماً . لقد قدر لهؤلاء أن يعيشوا في المخيمات ، دون وظيفة ما أو استخدموا للتطرف ، عالة على وكالة الغوث . لقد جاءوا إلى أقطار كان العمل غير البارع تماماً موجوداً بغزارة ، وكان على الأطفال المتجولين في الشوارع (كماسحي أحذية) أن يكافحوا من أجل كل قرش كسبوه . وبعض هؤلاء الأطفال الفلسطينيين الجوعى والمرهقين وغير المبتسمين كان له حضوره في قصص كنفاني القصيرة(8) .


لم يكن كنفاني يخص هذه المجموعة : يقينا لقد كان جزءاً من فئة المحامين - أي من الطبقة العليا من الفلسطينيين . لقد تحركت عائلته ، في النهاية ، إلى دمشق ، وهناك نجح والده في تأسيس مكتب محاماة متواضع . وكان على غسان وأخيه أن يعملا لفترة من الوقت من أجل معيشتهما ، ولكنهما أيضاً زارا المدرسة ، وقد أنهى غسان الجزء الأول من دراسته وحاز على شهادة البريفية عام 1953 ، ثم بدأ يعلم الأطفال الفلسطينيين في المدارس التابعة لوكالة الغوث في دمشق . وكان غسان مع مدرسة أخرى أصبحت فيما بعد زوجة وديع حداد ، شخص مهم في حركة القوميين العرب ، مسؤولين عن عدد مذهل (1200) من طلبة المدارس في دمشق . وكان ، في تلك الفترة، مقتنعاً بأن الحالة اليائسة للمخيم لها فرصة واحدة فقط : أن يحارب الفلسطينيون من أجل العودة إلى فلسطين . وأتيح للشاب الصغير المتقدم أن يكون معلماً مؤثراً : لقد ذهبت زوجته فيما بعد إلى القول بأن أكثر من ثلثي تلاميذ كنفاني شاركوا في النهاية في مجموعات المعارضة(9) .


بمعزل عن هذا التوجه العام لم يكن الصغير كنفاني ، في ذلك الوقت ، في الأصل ، مهتماً بالسياسة . ولم يلفت انتباهه كل من خالد بكداش – شيوعي سوري – الممثل الشيوعي الأول والدائم في البرلمان العربي ، أو ميشيل عفلق وأفكاره البعثية . ويبدو أن الحزب القومي السوري هو الحزب الوحيد الذي تعاطف كنفاني معه بشكل غامض ، ولكن دون أن ينضم إليه(10) . ولقد أعلن كنفاني بشكل واضح أن اهتمامه الأساسي ، في سنواته الأولى ، كان الأدب وحده : "إن وضعي السياسي يقفز من كوني روائياً ، وحتى الآن مثلما أنا مهتم ، فإن السياسة والرواية حالة لا تتجزأ ، وأستطيع أن أعلن بثقة أنني أصبحت معلقاً سياسياً لأنني روائي ، لا العكس . لقد بدأت كتابة قصة حياتي الفلسطينية قبل تكويني موقفاً سياسياً أو اشتراكياً في أية منظمة"(11) ولم تكن المجموعة السياسية التي انضم إليها عام 1955 حزباً مثلما كان حركة رباطها رخو : القوميين العرب . لقد ظهرت هذه الحركة إلى الوجود بعد هزيمة الجيوش العربية في فلسطين ، وأيدت بتطرف إعادة البناء لاستمرار المجتمع العربي(12) . وأصبحت فيما بعد الحركة الأم لكل التنظيمات الفلسطينية المقاومة(13) . وكان الرجل الذي قدم الصغير كنفاني إلى هذه المجموعات واحداً من مؤسسي حركة القوميين العرب ، وهو طبيب فلسطيني كان قد قابله مبكراً في عام 1952 أو 1953 في دمشق(14) ، وامتلك هذا أكبر تأثير من أي شخص آخر على حياة كنفاني – مع الاستثناء الممكن لزوجة كنفاني مستقبلاً – واسم الطبيب جورج حبش الذي أصبح ، فيما بعد ، الشخصية المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وأصبحت "الرأي" الأسبوعية التي كانت منبر الحركة في دمشق ، لفترة ، الصوت المحبب لكنفاني للنشر . وقد نشر كنفاني في أقل من سنة ونصف ، على صفحاتها ، ثماني عشرة قصة قصيرة . وفي هذه الصحيفة نعثر كذلك على التعبير الأول لكنفاني . وعنوان المقالة(15) التي هي في الأصل محاضرة ألقاها في النادي العربي في دمشق عام 1957 كان "الإنسان والمبدأ" ، وهي محاولة لنقد الذات العربية ، وهذا النقد كان شيوعه في حينه قليلاً جداً فلم يكن نمطاً كما سيصبح بعد عشر سنوات . يبدأ كنفاني كلامه بهز جمهوره الدمشقي فيصرخ بأن ثلاثة أرباع الشباب في دمشق يبذرون وقتهم كله بلعب الطاولة في مقاهي الشوارع . إن هذا الجيل يتمثل في الرجل الصغير الذي "يخمد تثاؤبه في مقاهي دمشق ، خارجاً في الشارع في منتصف الليل ، ناظراً بطريقة مضجرة إلى السماء ، سائلاً رفيقه الذي يتكئ عليه مخموراً : "لماذا ما زالت الوحدة العربية غير منجزة ؟" وما يحتقره كنفاني يتجسد في "ذلك الرجل المتعلم ، الأنيق مع شعر لامع ، الذي يقرأ جوركي وألبرتو مورافيا ويتحدث عن السياسة ويقرأ الجرائد ويعلق ساخراً على الأخبار وبعض الفقرات ، وينظر إلى السياسة كمهنة مؤسسة على الكذب والرياء" . إن ذلاقة اللسان هذه ، يجزم كنفاني ، تسير جنباً إلى جنب مع نقص الموهبة في تثمين الوقت ، في تحديد اللحظة الصحيحة ، مع روح الارتجال التي يعتبرها كنفاني واحدة من الأسباب المسؤولة عن هزيمة الجيوش العربية في فلسطين . ويوضح ذلك فيشير إلى أن هوايته الوحيدة تقع مع ذلك الجزء من الشباب العربي الذين تعهدوا تماماً بأن يبذلوا حياتهم الخاصة لينجزوا التغيير الجذري الضروري في المجتمع العربي . هذا الجهد الشخصي يعتبر أكثر بروزاً من الدين أو من أية مؤسسة عقائدية أخرى .


في عام 1956 حين كان كنفاني في العشرين من العمر عرضت عليه وظيفة معلم في الكويت فقبلها ، تماماً كما فعلت أخته الكبرى وأحد إخوته . وتلعب هذه الفترة التي أقامها في الكويت ، بحرارتها وإحباطها الجنسي وعزلتها ، دوراً حاسماً في بعض قصصه القصيرة المبكرة . لقد استمر يكتب وربح في حينه الجائزة الكويتية للقصة القصيرة على قصته "القميص المسروق" التي فيها وصف لاذع للمعاملة المهينة في المخيم حيث يحرض موظف وكالة الغوث الفاسد فلسطينياً ضد فلسطيني آخر(16) . وتبلور قصص كنفاني في هذه الفترة الاقتناع بأن على الفلسطيني في جيله المسؤولية الراسخة كي يبقى فلسطينياً(17) . وعليه ، من ثم ، ألا يندمج في المجتمعات العربية وغير العربية . وليس مصير الفلسطيني الذي يفضل سعادته على سعادة شعبه سوى الإخفاق . ولعل رواية كنفاني "رجال في الشمس" وهي إنجازه الأدبي الأكثر تأثيراً ، تبلغ هذه الرسالة : ثمة ثلاثة فلسطينيين ينتمون لأجيال مختلفة – هكذا تجري القصة – يلتقون في البصرة في جنوب العراق، ويحاول كل واحد من هؤلاء أن يفرّ من الإذلال والبؤس في المخيم . ويكون أملهم الأخير إيجاد طريقة غير شرعية للوصول إلى الكويت ، الإلدورادو (الجنة المنشودة ع.أ) ، حيث يوجد هناك النفط والنقود والعمل . ويعرض فلسطيني رابع عليهم أن يهربهم عبر الحدود العراقية – الكويتية ، (وذلك بإخفائهم) في خزان ماء كبير فارغ . ولا يصل الثلاثة إلى هدفهم أبداً – فلقد ماتوا على الطريق مختنقين من الحرارة الخانقة للخزّان . ويلقي (سائق الخزان) بجثثهم في مزبلة خارج مدينة الكويت(18) .


إن التشابه البنائي بين شتات فلسطين وشتات اليهود ، الغربة و galut ، قد بولغ فيه من الحركتين الفلسطينية والصهيونية . وعلى أية حال فليس هناك شك في أن هناك ثمة تشابهاً جزئياً بينهما . فثمة تشابه قوي إلى حد ما بين الطريقة التي وصف فيها كنفاني أرض فلسطين في قصصه، وتحديداً في المهمة المطلقة للعودة مهما كانت التكاليف والنتائج والعواقب ، وبين الكتاب الصهيونيين الأوائل .


لقد كان اقتناع كنفاني غير القابل للاهتزاز ، معبراً عنه في بعض الأحيان غالباً في مصطلحات دينية ، يتمثل في أن الطريقة الوحيدة للفلسطينيين المذلين والمستغلين في المخيم ، في الحصول على الكرامة والحياة الجديرة بالعيش هي العودة إلى الوطن ، إلى فلسطين .


ولقد أصبح كنفاني ، خلال سنواته الأربع التي أنفقها في الكويت ، مقتنعاً بأن هذه العودة في ذاتها كانت غير كافية ، وقد اشترك كنفاني في شقة ، لمدة ، مع ستة شباب عرب آخرين وجدوا عملاً في الكويت ، غادروها ، فيما بعد ، ليكونوا أعضاء في خلية شيوعية(19) ، ومن خلال مناقشة وقراءة ماركس وإنجلز ومؤلفين آخرين ، اشتراكيين وشيوعيين ، نمت قناعته بأن الصراع بين دولة إسرائيل والفلسطينيين العرب ليس صراعاً قومياً فقط ، بل هو أيضاً صراع بين مستعمِرين ومستعمَرين ومستغِلين ومستغَلين . وبالتالي فيجب ألا تكون فلسطين التي حلم بها مجتمعاً إقطاعياً كما كانت إبان حكم العثمانيين والبريطانيين ، بل يجب أن تكون (مجتمعاً) اشتراكياً لعدالة اجتماعية .


وليفهم كيف أن الكويت أثبتت كونها ذات أهمية حاسمة لمستقبل كنفاني السياسي والأدبي ، فعلى المرء أن يعرف أن كنفاني اكتشفت هناك أنه يعاني من مرض السكري ، مرض يحتاج إلى معاملة ثابتة ، وفي حالته يؤكد غالباً أنه لن يعمر إطلاقاً طويلاً . ومنذ ذلك الوقت فإن فكرة الموت كانت تقترب منه بثبات ، وبعض قصصه تلقي بظلها على الاقتراب هذا(20) . وقد أقنعه جورج حبش في عام 1960 بأن يتوقف عن تعليم الفن والرياضة في الكويت وأن يذهب إلى بيروت ليعمل هناك صحفياً . ووصل كنفاني عام 1960 إلى بيروت ، العاصمة اللبنانية النامية بسرعة للبنان الصغير ، من اجل ذلك الغرض . لقد كانت بيروت باريس الهادئة للشرق الأوسط ، فقد سمحت بالرأسمالية والإقطاعية تماماً كما أجازت حرية الصحافة والنشاط المحموم للبنوك ودور النشر ، كما كانت في ذلك الوقت مأوى لعدد غير محدد من اللاجئين السياسيين وملجأ لـ Kim  Philibies من كل المعتقدات .


بدأ كنفاني في بيروت مهنته الصحفية في الصحيفة الأسبوعية "الحرية" ، المنبر الرئيسي لحركة القوميين العرب في بيروت ، وتزوج في عام 1962 من (آني هوفر) ، معلمة دانمركية وابنة قائد نقابة عمال كان ذا دور مهم في المقاومة الدنماركية ضد هتلر . وقد وجد اتقاد شعور كنفاني، وأحياناً طاقته المتفجرة ، فيها وفي طفليه المولودين فيما بعد دعماً ثقافياً وعاطفياً تماماً مثلما وجد ثباتاً واستقراراً أكيدين ، وبفضل موهبته وحسن علاقته مع القائد الأساسي في ح.ق.ع فقد رقي في عام 1963 إلى رتبة رئيس التحرير في "المحرر" الجريدة اليومية الأكثر تأييداً للناصرية خارج مصر . وقد حصل كنفاني ، خلال هذه الفترة ، على جواز سفر لبناني – الإذلال الذي يجب إخفاؤه – لم يكن قادراً على السفر بسبب نقص احتوائه على أوراق رسمية وهكذا انتهت عند هذا الحد . وفي عامي 65/1966 زار الصين . وكان كنفاني كاتب عمود أسبوعي عنوانه "ما وراء الأخبار" ، وقد حرر ملحق المحرر الشهري "فلسطين" التي أصبحت بطرق عديدة المنبر السياسي غير الرسمي للفلسطينيين في العالم العربي كله . وبالتدرج فقد أصبح واحداً من ألمع الصحفيين وأنشطهم في بيروت .


وليس من الصعب تلخيص الكم الهائل من المقالات السياسية والتعليقات التي كتبها كنفاني خلال تلك الفترة . فعندما بدأ عمله في بيروت كان هناك نجم وفقط نجم واحد غير قابل للنقاش في عالم السياسة العربي : الرئيس المصري جمال عبد الناصر . وقد كانت الجمهورية العربية المتحدة في عام 1960 ، أي الاندماج بين مصر وسوريا ، ما زالت قائمة . وبدا أن هناك خطوة عملاقة اتخذت باتجاه إيجاد أمة عربية قوية من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي . ولقد تحدى ناصر بنجاح قانون الاستعمار البريطاني في أكثر نقاطه حساسية ، قناة السويس ، لدرجة أنه حوّل الهزيمة العسكرية الناجحة من خلال الحملة الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية إلى نصر سياسي مدّو(21) .


ومثله مثل الملايين من العرب ، من الفلاحين حتى الأساتذة الجامعيين ، فقد عقد كنفاني أمله على شخصية ناصر الجذابة(22) ، وانحاز في أثناء الصراع بين ناصر والشيوعيين العرب بدون إحجام إلى جانب ناصر . لقد كانت فلسطين له قضية قومية للعرب كلهم ، يمكن أن تستعاد فقط خلال الجهد العربي المشترك تحت القيادة التامة للرئيس المصري . وحججه السياسية في تلك الفترة موجودة في كتابي ملاحظات غير منشورين كتبهما في أثناء إقامته في الكويت أو في أثناء سنيه الأولى في بيروت . وقد سميا "حالة العرب في عهد الجمهورية العربية المتحدة" و "الماركسية في النظرية والتطبيق : مناقشة(23) .


وينظر كنفاني إلى القومية في المحيط الآسيوي على أنها أهم قوة محركة ، وهو يستشهد بوضع السلطان جالييف ويأخذ به ، هذا المتمرد التتري ضد ستالين زعيم أن التاريخ الأوروبي لصراع الطبقات لا يخدم ، كنموذج ، الشرق الأوسط(24) . "إن حقد المجتمعات الآسيوية في مرحلة التحرر الوطني يجب أن يوجه ضد المستعمرين لا ضد المواطنين التابعين" . وحاول كنفاني أن يربط الناصرية والاشتراكية والكفاح السياسي والعسكري لفلسطين ، وأن يدمج هذه الأشياء الثلاثة في كل فعال . وقد جمعت معظم قصص كنفاني ، منذ عام 1961 فيما بعد ، وأعيد نشرها في بيروت . وقد كتب كنفاني ، فيما بعد ، نصه الرئيسي "رجال في الشمس" ، ودرب يده على كتابة المسرحية وبدأ يعمل بجد على صوره الزيتية ورسوماته . ونظرة استرجاعية ، فإن أعمال كنفاني أول من لفت انتباه جمهور عريض ، للمرة الأولى ، لشعراء منهم محمود درويش وسميح القاسم(25) . وحسب معلوماتي فقد كان أيضاً العربي الأول الذي درس الأدب الصهيوني ، قدر ما كان هذا متوافراً له ، وحلل على سبيل المثال الطريقة المهينة التي صور فيها العرب في رواية مؤثرة هي (اكسودس) لـ (ليون أوريس) .


وكان عام 1967 العام الحاسم إليه ، تماماً كما كان العام الحاسم لمعظم المثقفين العرب والسياسيين الآخرين . فقد كتب كنفاني في الأول من حزيران 1967 في "المحرر" تحت عنوان "أهلاً بالمعارك" تحليلاً للوضع العسكري والسياسي الموجود المبني على الوهم . وحملت الصفحة نفسها في 6 حزيران ، عندما امتلكت إسرائيل كل الأغراض والأهداف العسكرية وكسبت الحرب ، واحداً من مقالاته تحت عنوان مخيف "دعنا ندمرهم" والحقد الذي يتخلل كتابة كهذه ، سبب تحليلي أعمى ، ينبغي ألا يتغاضى عنه أو يتنصل منه . ويبدو أن المهم أن يتذكر أن حقداً كهذا هو حقد أحس به المضطهدون والمتضايقون ، وليس الذين يضطهدون ويضايقون(26).


لقد كانت النتيجة السريعة والأكثر تفاهة ، لهزيمة حزيران المذهلة ، تغييراً في الوظيفة . ولما كانت المحرر ، معاً ، مع ملحقها فلسطين تمول أساساً من مصر ، فإن موجات الصرامة التي انسابت في كل الفعاليات المصرية خفضت أساساً الرواتب في المحرر . وقد ترك كنفاني ، الذي كان له في تلك الفترة زوجة وولدان يهتم بهم ، "المحرر" إلى "الأنوار" وهي صحيفة بيروتية يومية أخرى ذات نزعة ناصرية قومية "بسبب نزاع مالي حيث أضعفت مركزه السياسي"(27) .


لقد وضع انتصار الجيش الإسرائيلي في حرب 1967 نهاية للناصرية ، وأصبح الرئيس المصري ظلاً لنفسه . وكان واضحاً أيضاً أن الأنظمة العربية وجيوشها – بما فيها مصر – لم تكن قادرة على حماية حدودها الخاصة ، هذا إذا تجاوزنا قدرتها على عمل أي شيء للفلسطينيين . وبدأ كنفاني ، الذي لم يكن أبداً حتى نهاية حياته ليهاجم ناصر بالاسم ، يتحقق بأن القومية العربية والوطنية الفلسطينية ينبغي ألا يتداخلا معاً بالضرورة . وكان ثمة رابط سببي بين ضعف الأنظمة العربية والازدياد الملحوظ في نشاط الفدائيين داخل إسرائيل وخارجها وفي المناطق المحتلة عام 1967 . فقد كان هناك لاجئون جدد ، وبعضهم لاجئاً للمرة الثانية ، إنها مأساة داخل مأساة .


في تشرين أول من عام 1967 انضمت ثلاث مجموعات منشقة عن حركة القوميين العرب إلى جورج حبش ليشكل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(29) . وقد تسبب التنوع في الاندماج في شقاق في قاعدة المنظمة ، وعانت الجبهة الشعبية من انشقاقها الجدي في الأيام الأخيرة من كانون الثاني عام 1969 ، أي بعد أكثر من سنة من تأسيسها : لقد انفصل نايف حواتمة ليشكل مجموعته الخاصة ، الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين ، وأخذ معه معظم المثقفين. وليبطل حبش فراغاً ثقافياً مؤكداً في منظمته ولكي يعطيها صوتاً إعلامياً فقد أسس مجلة الهدف الأسبوعية . وكان كنفاني رئيس تحريرها منذ عددها الأول (26 تموز 1969) حتى وفاته . وقد ترك وظيفته المربحة في "الأنوار" ليحصل في المقابل على وضع لا يدفع القليل وحسب ، بل ويعرضه أيضاً للخطر .


وقد قابل كنفاني ، ضمن فعالياته محرراً للهدف أولاً ومتحدثاً باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بين صيف 1969 وحتى وفاته آلاف الصحفيين والدبلوماسيين والطلبة . لقد دفع إلى فعالية محمومة ، متزايدة باستمرار ، بالحوادث السياسية : قبول ناصر مشروع روجرز ، هذا المشروع الذي اعتبره معظم الفلسطينيين تصرفاً نهائياً لخيانة القضية الفلسطينية ، ومجاز أيلول في عمان ومناطق أخرى من الأردن حيث قتل الجيش الأردني الآلاف من الفدائيين ، فحيدت تبعاً لذلك معظم قواعد النضال الفلسطيني المهمة ، واختطاف الجبهة الشعبية أربع طائرات من خطوط جوية غربية إلى القاهرة وعمان ، وكذلك حوادث أخرى مشابهة .


لقد أصبح تفكير كنفاني ، في ذلك الوقت ، مثل تفكير الجبهة الشعبية تماماً - أي ماركسياً لينينياً(30) . وكان ضد السوفيت ، وبدون تحفظ مع الصين . وتقتبس الملاحظات التي تعكس حالته السياسية لعام 1970 "المقاومة ومعضلتها" مرة من يوسف ستالين ، وثمان مرات من ماوتسي تونغ . وقد حملت جموع الكادحين في المخيم وكذلك جموع القرويين المحرومين الأمل للثورة الفلسطينية . وما نوقش بحدة هو كيف كان يمكن للثورة أن تجعل عمان هانوي العرب ، وكيف يمكن أن تربط الكفاح ضد الأنظمة العربية المرتدة مع "الوحدة في قواعد المقاومة" ، وكذلك نوقشت أيضاً أسئلة مشابهة حول التكتيك الثوري والاستراتيجي . وما كان ذا مغزى لعدم الثقة التي نظرت من خلالها معظم الأنظمة العربية لنشاط الجبهة الشعبية هو أن منشوراتها كانت في عام 1970 ممتدة في مصر وسوريا والسعودية العربية والجزائر والمغرب وتونس والأردن(31) . وقد انعكس اعتقاد كنفاني الذاهب إلى أن الوعي الطبقي النامي بين سكان المخيمات سيحضر النصر في قصصه القصيرة عن "أم سعد" ، المرأة الفلسطينية الفقيرة في مخيم لبناني، أم سعد التي ينضم ابنها إلى الفدائيين .


وتعتبر روايته الأخيرة "عائد إلى حيفا" الرواية الأكثر إثارة ، على الرغم من أنها ليست الأفضل فنياً . وتسرد الرواية ما حدث مع زوجين عربيين ، سعيد وصفية ، هرباً من بيتهما في حيفا عام 1948 ، ونسياً من خلال حالة الفوضى التي أحدثها هذا الهرب ابنهما الأول ، خلدون، لقد حصل الزوجان بعد الانتصار الإسرائيلي في حرب 1967 على إذن بزيارة حيفا ، وغادرا بعد عشرين سنة تقريباً ليزورا بيتهما مع أمل دفين في أن يجدا ابنهما .


وقد وجداه في بيتهما القديم – لكن امرأة يهودية تبنته ، امرأة في الأصل لاجئة من بولندا وكانت قد فقدت والديها في ألمانيا في معسكرات الإبادة . ويصبح اسم خلدون الآن دوف ، وأخذ يخدم في الجيش الإسرائيلي . وعندما عاد دوف إلى البيت ووجه بوالديه الطبيعيين . ويخفق الحوار الناشئ بين الأب العربي وابنه الإسرائيلي . ويرفض خلدون / دوف التخلي عن هويته الإسرائيلية ، ويرفض من ثم العودة مع والديه . وتكون الكلمات الأخيرة التي تفوه بها سعيد لابنه وأمه بالرضاعة : "تستطيعان البقاء مؤقتاً في بيتنا ، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب"(32) "إن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها ، كائناً من كان ، هي أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطاءهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم"(33) يقول سعيد . س لابنه .


وبطرق عديدة فإن الجملة تعتبر مفتاحاً يصدر للفلسطينيين بحثاً عن فلسطين . ويعني ازدهار الدولة اليهودية ، حسب وجهة نظر كنفاني ، البؤس لفلسطينيي المخيمات ، إن هذين هما جانبا العملة الواحدة . وهذا هو السبب ، حسب وجهة نظر كنفاني ، في أنه حتى عمليات مثل الهجوم على مطار اللد هي ضرورية وعادلة . هناك شك قليل يكمن في أن قتل غسان كنفاني كان نتيجة حادث اللد على أيدي العملاء الإسرائيليين مباشرة أو غير مباشرة(34) . لقد كانت جنازته المظاهرة السياسية الكبرى في بيروت منذ وفاة ناصر .


في فلسطين هناك مجموعتان من الناس تدعيان الحق في المنظقة نفسها : الإسرائيليون والفلسطينيون . وكم حرباً شهد التاريخ على ادعاء كهذا ؟ إن كلا الفئتين يصبح شعباً حين يدعي حقه في فلسطين . وقد أصبح أحد الشعبين شعباً من خلال كسب النضال – حتى الآن – في حين أصبح الآخر شعباً جراء تحوله إلى لاجئين وفقدانه المعركة – حتى الآن . ويذكر غسان كنفاني في حياته وموته بأن عدالة ما ينبغي أن تكون وبخاصة للضعفاء . ويجب على أية حل سيوجد ، سواء كان قومياً أو ثنائي القومية أو متخطياً للقومية ، أن يقر أن السعادة والرفاهية والحياة لطرف لا تعني الشقاء والبؤس والموت للطرف الآخر .
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23- هذا الكتاب غير متوفر لي . المقتطف هنا مقتطع من Hajjar (1974)  ص17 وما بعدها .

24. Cf.  Alexander  Bennigsen  and  Qeul-quejay,  les  mouvements  nationaux  chez  les  Musulmans  de  Russie.I : le  “Sultangalievisme”  au  Tatarstan.  Paris – The  Hague  1960  and  Maxime  Rodinson,  Marxisme  et  monde  musulman,  Paris  1972, 377-389.
25-
إن مناقشات غالي شكري وفؤاد دوارة وآخرين (أساساً في الآداب البيروتية الشهرية)
 
حول تعريف كنفاني لأدب المقاومة وفي أي من المعايير الأدبية الصافية يمكن أن يطبق
 
بشكل كاف حللها جدعون شيلوه "موقف النقاد العرب في الأقطار العربية من أدب
 
المقاومة العربي في إسرائيل" (بالعبرية) ونشر في همزراح هحداش XXIV 1974 عدد
 
1-2 ص47-62 . وقدم له ملخص بالإنجليزية : نفسه (IV – VI) . والمقالة الأكثر
 
إثارة للجدل كانت مقالة غالي شكري : أبعاد البطولة في شعر المقاومة العربية . الآداب
 
17/7 (1969) 18-23 ، 58-63 .

26-
على الأقل فإن ما هو ملائم جزئياً هو وصف فرانز فانون للحالة الكابوسية للمستعمرين
 
(Les  Damme’s  se  La  Terre باريس 1961) . لقد حلل كاتب فلسطيني ،
 
بجدارة ، علاقة المثقفين الفلسطينيين المميزة إزاء الغرب ، علاقة الحب – الكراهية ،
 
(بصورة أساسية العناصر المتحدثة بالإنجليزية) والتي يشارك فيها المثقفون العرب
 
الآخرون. انظر :

“Hisham  Sharbi,  The  Arab  Intellectuals  and  the  West:  the  Formative  Years,  1875-1914.  Baltimore  1970”.


وما هو قابل للفهم هو أن هذا البغض موضوع له صلة في إسرائيل ، لتلك
 
المجموعات التي يحاول أن تأتي لتشتت بحقيقة الفلسطينيين.لقد كانت الصحفية الإسرائيلية
 
دانا زوهر ، بواسطة جنسيتها المزدوجة وجواز سفرها الأمريكي ، قادرة على مقابلة
 
كنفاني في بيروت عام 1970 . وقد قررت في مقابلة ما يلي : "الرجل الذي تحدثت معه
 
من ج.ش. هو غسان كنفاني ، وهو واحد من الأبطال المثقفين للثورة العربية ، أنا اعتقد
 
أنه اشتراكي مخلص . ومما تفوه به لي فقد أعطاني انطباعاً كبيراً على أنه مثلما قال ،
 
ولكنه يكره اليهود كثيراً ..." انظر : “New  Outlook  14/1971/no. 2March, 39” 
 

 
ومقابلتها مع الطالبة الإسرائيلية الوهمية Lillit التي أعيد نشرها في New  Outlook
 
وبالتفصيل تقريرها في مجلة أوري أفنيري هعولام هزه (29 تموز1970) هي خليط
 
غريب من البصيرة النافذة والتشويه . وبالرجوع إلى الفقرة المقتبسة فالحقيقة هي أن
 
كنفاني لم ينـزعج أبداً في إخفاء هذا البغض ، ولكنه بغض يتعالى على بغض الجنس أو
 
الدين .

27- Hajjar  (1974)  109 .

28- (نفسه) .

29- لقد كانت المجموعات الثلاث : شباب الثار التي كانت الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب ، وأبطال العودة التي أنشئت في تشرين ثاني 1966 وانضمت إلى م.ت.ف. وجبهة التحرير الفلسطينية التي حطت في سوريا تحت قيادة أحمد جبريل . وكانت هذه الثلاث مجموعات مشتركة مع عدد من الضباط المسرحين من الجيش الأردني ومجموعة ناصرية تحت قيادة أحمد زعرور . انظر (غسان كنفاني ، المقاومة ومعضلتها ، ص3 وما بعدها) .

30- يرى كنفاني في استعادة الماضي تطوراً ، على النحو التالي : "ولكننا كنا في مجتمعنا وفي حركتنا (ح.ق.ع.) حساسين جداً في كل شيء يخص الماركسية اللينينية . ولم ينشأ هذا الموقف عداوة تجاه الاشتراكية ، ولكنه كان نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب الشيوعية في العالم العربي . ومن ثم فقد كان من الصعب لـ (ح.ق.ع.) أن تتبنى الماركسية اللينينية قبل 1964 . ولكن في عام 1967 ، في تموز تحديداً ، فقد تبنت الجبهة الشعبية الماركسية اللينينية . لقد كانت المجموعة الوحيدة داخل (ح.ق.ع.) التي خطت هذه الخطوة" (ش/فل 35 تموز 1974 ، ص139) .

31- المقاومة ومعضلتها ، ص4 .

32- آثار 1/413 .

33- نفسه 410 ، وانظر أيضاً .

Trevor  J.le  Gassick,  some  recent  war-related  Arabic  fiction.  MEJ  25(1971) 491-505.
34- بالطبع ليس هناك دليل حاسم ولن يكون أيضاً حتى يقرر أن يتكلم أحد العملاء . رفائيل روتشتاين ، مراسل عادي في نيويورك لصحيفة هارتس الإسرائيلية ولكنه حسن الاطلاع، وذهب إلى أن اغتيال كنفاني كان "جزءاً من حملة الموساد ضد الإرهابيين العرب" في أوروبا والشرق الأوسط . لقد قيل أن الفعل قد يكون تحت الإشراف المباشر لأهارون ياريف ، المستشار الخاص لأمن رئيس الوزراء الإسرائيلي (جروزالم بوست ، 22 كانون الثاني ، 1973) .

مصادر أساسية 


إن كتابات غسان كنفاني الأدبية والسياسية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات والكتب بين دمشق والكويت وبيروت – أحياناً مكتوبة تحت أسماء مستعارة أو حتى دون الإشارة إلى المؤلف – هي إلى حد بعيد مبعثرة ، ويبدو الحصول عليها أحياناً صعباً والأسماء المستعارة التي نشر تحتها هي : أبو العز (أساساً في الكويت) ، فارس فارس (استخدم أساساً في كتابة العمود الأسبوعي الأدبي في الأنوار) ، أبو فايز (استخدم بعد ولادة ابنه فايز عام 1962) ، وكذلك اختصار مثل ألف فاء .


إن لجنة تخليد غسان كنفاني التي دفعت بقوة ابن عمه فاروق غندور ، بدأت تنشر أعماله الكاملة ، مجلد 1 (الروايات) مع مقدمة لإحسان عباس . بيروت 1972 . دار الطليعة ، في 614 صفحة مع رسومات لمنى السعودي (تقتبس هنا : آثار   I) . وبينت لجنة التخليد نفسها ملاحظة تفسيرية قصيرة (آثار ، 2 ، 779 وما بعدها) أن جمعهم للقصص القصيرة هو غير مكتمل . وقصة "الفدائي" مثال على ذلك ، ولقد نشرت هذه للمرة الأولى في الحوادث البيروتية الأسبوعية في عام 1968 ثم أعيد نشرها في المجلة نفسها في 14 تموز 1972 ص74 وما بعدها ، ولكنها غير موجودة في الآثار 2 . والعدد الضخم من الكتابات والمقالات يواجه جمعه مشاكل كبيرة – فلجنة الإشراف تشك فيما إذا كانت تستطيع جمع كل ما كتب (آثار 2 ، 779) .


لقد كان كنفاني واحداً من ألمع الصحفيين في بيروت في وقته ، والانحراف الضخم للمواد يعود حقيقته إلى أنه غالباً لم يوقع مقالاته ، وما يجعل من هذا معقولاً جداً هو ندوة السلسلة الكاملة للمناقشة في الصحف العربية والمجلات . بالطبع ثمة أسباب أخرى هناك ، وكم المواد المكتوبة لم يستطع ، ولكن ، احتواء إصدارات افتقدت مغزاها ، وبالتأكيد ثمة آراء سياسية فضلت اللجنة عدم نشرها مثل الهجوم على الناصرية ، وتعطينا القائمة التالية أسماء الكتب التي نشرت منفصلة وبعض المقالات والمقابلات المهمة ... الخ .

أ. القصص :
1- موت سرير رقم 12 وقصص أخرى ، بيروت . دار منيمنة .

2- أرض البرتقال الحزين ، مجموعة قصص ، بيروت 1963 .

3- رجال في الشمس ، بيروت 1963 . دار الطليعة .

4- الباب ، مسرحية في خمسة فصول ، بيروت 1964 ، دار الطليعة .

5- عالم ليس لنا ، مجموعة قصصية ، بيروت ، 1965 ، دار الطليعة .

6- ما تبقى لكم ، رواية ، بيروت 1966 ، دار الطليعة .

7- عن الرجال والبنادق ، مجموعة قصص ، بيروت 1968 . دار الآداب .

8- أم سعد ، قصص ، بيروت 1969 . دار العودة .

9- عائد إلى حيفا ، بيروت 1969 . دار العودة .

10- برقوق نيسان ، في شؤون فلسطينية ، أيلول 1972 . ص181-191 . وهذه قصة كنفاني الأخيرة .

11- روايتان غير مكتملتين : العاشق والأعمى والأطرش .

12- القنديل الصغير ، بيروت 1975 . دار الفتى العربي ، وهي قصة أطفال كتبها مع رسوم لها . وكانت في الأساس هدية عيد ميلاد لابنة أخته لميس نجم عندما كانت طفلة . ولميس هي الطفلة التي قتلت معه في حادث السيارة .

(ملاحظة : أسقطت هنا إشارات المؤلف حول القصص التي ترجمت إلى لغات فمعذرة . ع.أ) .

ب. أعمال غير قصصية :

1- الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال . بيروت 1968 .

2- الأدب المقاوم في فلسطين المحتلة 1948-1966 . بيروت 1966 . دار الأدب .

3- في الأدب الصهيوني . بيروت 1970 مركز الأبحاث م.ت.ف. دراسات فلسطينية .

4- المقاومة ومعضلتها كما تراها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – بيروت آب 1970 . كتاب الهدف رقم 5 . كتبه كنفاني ولكنه لم ينشر تحت اسمه .

5- المقاومة الفلسطينية . تجارب ودروس . نص محاضرة أعطاها كنفاني في أيار 1970 إلى رواد نادي الاستقلال في الكويت قسم المعلومات في ج.ش.ت.ف. وهي في 34 صفحة ستانسل .

ج. بعض المقالات والمقابلات المهمة :
1- الغطرسة العنصرية في الرواية الصهيونية . الآداب 14/6 (حزيران 1967 3-5) .د

2- وعد . الآداب 16/1 (1968) 42 . في ذكرى الكاتبة الفلسطينية سميرة عزام .

3- محمود درويش – قفزة في عشر سنوات . الآداب 17/3 (1969) 27 وما بعدها .

4- العمل الفدائي في مأزقه الراهن . مواقف 8 (1970) 42-66 .

5- شعرة المقاومة . مواقف 9 (1970) 139-143 .

6- الدنمارك . دراسة في تجربة إعلامية . ش/فل 9(أيار 1972) 187-196 .

7- ثورة 36-1939 في فلسطين : خلفيات وتفاصيل وتحليل . ش/فل 6 (كانون 2 / 1972) 45-77 .

8- حول قضية أبو حميدو وقضايا التعامل الإعلامي والثقافي مع العدو . ش/فل 12 (آب 1972) 8-18 . وهذه المقالة الأخيرة التي كتبها .

9- Interview  The  Liberation  od  the  Occupied  Territories  is  only  the  First  Step.  New  Middle  East  24 (sept  1970)  34-36.

10- Interview  with  Ghassan  kanafani  on  the  PELP  the  September  Attack.  New  Left  Review  67  (May-June  1971)  47-57.

11- حديث ينشر لأول مرة مع الشهيد غسان كنفاني . ش/فل 35 (تموز 1974) . 136-142 . وهي ترجمة لمقابلة بالإنجليزية تمت قبل أسابيع من اغتيال كنفاني أجراها كاتب سويسري غير معروف .

د. مصادر ثانوية واختصارات :
آثار : غسان كنفاني الآثار الكاملة :

#  Hajjar  (1974):  George  Hajjar,  Kanafani:  Symbol  of  Palestine.  (Beirut)  1974,  8  173  PP.


وليس هناك إشارة إلى ناشر . لقد ولد المؤلف لعائلة لبناية عاشت في فلسطين . وهو المؤلف المشهور لكتاب ليلى خالد “My  People  shall  live,  London.  1973” ويعمل الآن في مركز الأبحاث التابع ل م.ت.ف. ، يهاجم باستمرار آراء كنفاني على أنه لم يكن يسارياً بما فيه الكفاية . ونغمته المبالغ في حزنها من ثم تميل لأن تكون غروراً وتقويماً ذاتياً للذات على أنها أكثر أخلاقاً من الآخرين .

#  JPS  :  Journal.  Palestine  Studies  (Beirut).

آني كنفاني (1973) : آني كنفاني ، غسان كنفاني ، بيروت 1973 . ط2 وثيقة مؤثرة ذاتية كتبتها أرملة كنفاني .

#  MEJ  :  Middle  East  Journal.

ش/فل : شؤون فلسطينية (بيروت) .

#  Wild  (1975)  Stefan  Wild,  Der  Palastinenser  in  literarischen  Werk  Ghassan  Kanafani.

وانظر المقال في مجلة الكاتب عدد 145 (تموز 1992) حيث نقله إلى العربية عادل الأسطة .

*  *  *  *  *

ملاحظة : 


نشر هذا البحث في كراس خاص صدر عام 1975 عن دار النشر 

OTTO  HARRASSOWITZ.  WIESBADEN.
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